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  المعاصر خطاب الروائي العربيفي المرجعیات القیم 

 ً  المرجعیةّ الإسلامیة أنموذجا
THE REFERENCES TO VALUES IN THE CONTEMPORARY ARAB NOVELIST DISCOURSE THE 

ISLAMIC REFERENCE MODEL 
 

Majed Haj MOHAMMAD*    
  

  ملخص الدراسة
في تأطیره  وائيّ علیھا الرّ  عتمدَ تي اِ ات العند المرجعیّ  فُ قِ ، فتَ رةمعاصِ ة الوایة العربیّ الرّ  مرجعیات القیم في راسةُ الدِّ  تنُاقشِ

 فتبدأُ ، بالدراسة ةة الإسلامیّ المرجعیّ  صُّ خُ وتَ  ؟ةٍ دفَ حض صُ اً أو مَ صدَ ھ للقیم قَ طرحُ  ، سواء أكانَ وائيّ الرّ  ھُ متنَ  نةتضمِّ وتأسیسھ للقیم المُ 
 صُّ خُ تَ و، ةة، وثقافیّ ة، وتاریخیّ واجتماعیّ  ة،ات دینیّ مرجعی ھامُ سِّ قَ وتُ إلى أھمیتھا، وكیفیة بناءھا،  یرُ شِ ات، وتُ بتعریف المرجعیّ 

على  مدواتعاِ ین وائیّ م الرّ عظَ مُ  أنَّ  نُ یَّ بَ تُ المدروسة، و ةوائیّ الرّ  صوصبعدھا إلى النّ  رُ عبُ تَ ة بالبحث والتنقیب، ثم ة الإسلامیّ جعیّ المر
ة إلى أھمیّ  راسةُ الدِّ  صُ خلُ ، وتَ قیمھمم عظَ مُ ھا علی وانُ بَ  ة، كمرجعیّ وفيّ الصُ  راثِ ة الشریفة، والتُ نَّ ، والسُ القرآن الكریم، والحدیث النبويّ 

  .فرّع عنھا في طرح القیم وتقدیمھاوما یت ،ةة الإسلامیّ المرجعیّ 
  ةالمرجعیات، القیم، الروایة، المعاصرة، الإسلامیّ : الكلمات المفتاحیةّ

Abstract                      
               The study summary discusses the references of the values that permeate the contemporary Arab novel, and stands at the 
references on which the novelist relied in his framing and establishment of the values contained in the novelist's column, whether it 
was to be presented to the values intentionally or purely by coincidence? The reference to the Islamic reference to the study, starting 
with the definition of references, and pointing to the importance, and how to build them, and divided by religious, social, historical 
and cultural references, and the Islamic reference to research and exploration, and then beyond the text of the literature studied, and 
found that most novelists relied on the Koran, And the Sunni and Sufi heritage, as a reference on which they built most of their 

values, and concludes the study of the importance of Islamic reference, and the branch of the introduction of .values and submission  
Keyword:  Novel, The Islamic, References ,Values, Model.                 

 
 
 
 

  المقدمة
 أدبیاًّ، عملاً  یةّفنون الأدباللع على فقلمّا یجد المطّ ، یقدمّھ الكاتب لقرائھ، أدبيّ تعدُّ المرجعیةّ حجر الزّوایة في أيّ عمل 

مفاھیم، القیم والتقالید والعادات والو ثقافةالتراث ومعلومات تتعلق بالخلو من ی) مقامة أمقصة، أم روایة، شعراً، أم (سواء أكان 
، إلیھ العمل الأدبيّ  ھُ وجَّ قیماً تتعلق بالمجتمع الذي یُ  -في معظمھا–لتغني ثقافة القارئ من حیث لا یدري، وتقدمّ  ؛الأعمالفتأتي ھذه 

التي تسیدّت في العصر الحاضر السّاحة الأدبیةّ من أقصاھا إلى أقصاھا، وذلك بعد التراجع الملحوظ  ةالعربیّ  وایةحال الرّ وھذا 
ھذه  ویعلم القارئ الحاذق أنّ  أخلاقیةّ؟ ة أماجتماعیّ  ة أمعظم الأعمال الرّوائیةّ حُبلةًَ بالقیم سواء أكانت دینیّ لدور الشعر، فجاءت م

ة الكاتب، في ذھنیّ  ما جاءت نتیجة التراكم المعرفيّ ، لم تتولدّ من فراغ، وإنّ وائيّ ضمن طیاّت العمل الرّ  ھاالتي تمَّ طرحھا وتقدیم القیم
على المعرفة بكل أبوابھا، فجاءت ھذه الدراسة لتسلطّ الضوء على المرجعیة التي اعتمد  نتیجة اطلاعھ الواسعراكم كان ھذا الت

ة اصطلاحاً، ثم بتعریف المرجعیّ  الدراسة علیھا الرّوائیوّن أثناء غرسھم أو طرحھم أو تقدمھم للقیم في أعمالھم الرّوائیةّ، فبدأتِ 
بالبحث والتنقیب،  لمرجعیةّ الإسلامیةّا اسةاخل المتن الرّوائيّ، ثم خصّتِ الدرة بناءھا دوكیفیّ  ،ھاللحدیث عن أھمیتھا، وأشكال انتقلتِ 

الدراسة  ، حیث وقفتِ ة، والتراث الصوفيّ ، والشریعة الإسلامیّ القرآن الكریم، والحدیث النبويّ : وبینّت أنھا تتفرّع أربعة فروع، ھي
على ھذه المرجعیات، وثم تخلص الدراسة في نھایة المطاف إلى  بناءً  ،طرح الرّوائيّ لقیمھة فیّ ثام عن كیلتمیط اللّ  فرع منھا؛ عند كلّ 

  .مجموعة من النتائج
  تمھید

ف المرجعیّ تُ  عالم ال یستند إلیھا الباحث أوة التي یّ الكلّ  ةجذور الفكر أو مجموعة القیم والمفاھیم النھائیّ : ھاة اصطلاحاً بأنّ عرَّ
، 2010الزیدي،  ؛23، ص2015الغامدي، ؛25، ص2006المسیري،  ؛8، ص1431زیوان،( ماأو الأدیب في رؤیتھ لموضوع 

ي بوائيّ الرّ  ة في الإصطلاح الأدبيّ جعیّ ا المر، أمّ )117ص  سواء بالأخذ أو ،الأدبيّ  ھنصّ  وائيّ ھا الرّ ، فیقُصدُ بھا الثقافات التي یغُذِّ
لدى الأدیب، بحیث  وما شابھ ذلك من المقروء الثقافيّ "، )5، ص2013مبارك، (؟ التقلید أو التأثیر أو التضمینقل أو المحاكاة أو النّ 

  .)11، ص2000الزعبي، ("لیتشكل نصٌّ جدید واحد متكاملٌ  ، وتندغم فیھ؛تندمج ھذه النصوص أو الأفكار مع النص الأصليّ 
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كما أنھا وایة بمجتمعھا، 
وأعماقھ من مخزون 

موھبة  ل عبریتشكّ 
؛ ةمھمّ " اتفالمرجعیّ 

ة وائیّ صوص الرّ 
وتوجیھھ  ،وائيّ 

، 2013التمارة، 
59(:  

 میدانالالباحثین العاملین في 
 ،ھ الروائيالتي یضمّنھا الكاتب لنصّ 

السارد ( یسُمى بـــــ
م في ویتحكّ  ،

، وھو بناء منظّم قائم 
اً أو عفویّ  ھ لیس بناءً 

الأدیب عندما بمعنى أن 
تكون عبر التضمین 
إنھ من حق  الكُتَّاب والباحثین 

، وجودة تركیبھم

یلتھ وائي على مخ

على  القیم في المجتمع العربيّ 
 أنّ ب، )ھنیتش( 

، ویسیر علیھا في 
العربیة التي فمعظم الرّوایات 

ة والیھودیةّ، وما یتفرع عن كل واحدة 
وغیر  ،فكر صوفي

وایة بمجتمعھا، الرّ  التي تصلُ 
وأعماقھ من مخزون  تھما اختزنتھ ذاكر

ل عبریتشكّ  ،ة إلى نصٍّ أدبيٍّ 
فالمرجعیّ  ،جوھریةّ التي تقوم علیھا روایتھ

صوص الرّ قیم تمییزاً بین النّ 
وائيّ ضبط نسق العمل الرّ 

التمارة، ( وائيص الرّ 
59، ص2013

  

الباحثین العاملین في 
التي یضمّنھا الكاتب لنصّ 

یسُمى بـــــ ھذه الثقافات تكون عبر ما
ً بدیلاً للمؤلف، فیعمل على تنظیم الخطاب الرّ  ،وائيا

، وھو بناء منظّم قائم وایةرّ لل
ھ لیس بناءً ، أي أنّ )
بمعنى أن " ، ة
تكون عبر التضمین  غالباً ما) 

إنھ من حق  الكُتَّاب والباحثین 
وجودة تركیبھم ،إلباسھا حلیة تزید في حسن تألیفھم

وائي على مخمرجعیة نصھ الرّ 

القیم في المجتمع العربيّ 
 یمه فیلسوف الق

، ویسیر علیھا في بعھاوھو ومن یتّ 
فمعظم الرّوایات 

ة والیھودیةّ، وما یتفرع عن كل واحدة 
فكر صوفيالو ،شریعة

التي تصلُ  )46، ص
ما اختزنتھ ذاكر ي العودة إلى كلّ 

ة إلى نصٍّ أدبيٍّ وائیّ ثناء الحبكة الرّ 
جوھریةّ التي تقوم علیھا روایتھ

قیم تمییزاً بین النّ یجعل المتلقي یُ 
ضبط نسق العمل الرّ ، كما تكمن أھمیتھا في 

ص الرّ تساھم في تشكیل النّ 
2013التمارة، ( الكلام الذي تقدمّ، وقد جاء على النحو الآتي

ق كثیر الباحثین العاملین في من  اً یؤرِّ
التي یضمّنھا الكاتب لنصّ  اتلسؤال، فوجد أن المرجعی

ھذه الثقافات تكون عبر ما
ً بدیلاً للمؤلف، فیعمل على تنظیم الخطاب الرّ  ا

لل مرجعيّ الص 
)77، ص1982

ةفي بنائھ للمرجعیّ 
) 13، ص2006
إنھ من حق  الكُتَّاب والباحثین : ، بقولھي عبَّرَ عنھا  أبو ھلال العسكري

إلباسھا حلیة تزید في حسن تألیفھم

مرجعیة نصھ الرّ بناء على ما تقدَّم یجد الباحث أن الكاتب أو الأدیب یعتمد بالدرجة الأولى في بناء 

القیم في المجتمع العربيّ  الظاھر أنّ  
ه فیلسوف القالغربي المعاصر، والدلیل على ذلك ما أقرّ 

وھو ومن یتّ  ،فھو من یخلق ھذه القیم
فمعظم الرّوایات  ،فیھ مختلفة عن غیره من المجتمعات

ة والیھودیةّ، وما یتفرع عن كل واحدة لیّ یبمصادره القرآنیة والانج
شریعةالو ،الشریفة

المرجعیات الفنیة 

المرجعیة الیھودیة

التراث الصوفي

، ص2008سلمان، 
ي العودة إلى كلّ 

ثناء الحبكة الرّ ل أ
جوھریةّ التي تقوم علیھا روایتھكائز ال

 ً یجعل المتلقي یُ  ،كونھا تشكل مدخلا ھاما
، كما تكمن أھمیتھا في 

تساھم في تشكیل النّ  لعناصر جزئیة
الكلام الذي تقدمّ، وقد جاء على النحو الآتي

ً ؟ ظلَّ ھذا السؤال ھاجس ق كثیر ا یؤرِّ
لسؤال، فوجد أن المرجعی

ھذه الثقافات تكون عبر ما ، ولكن طریقة دمج
ً بدیلاً للمؤلف، فیعمل على تنظیم الخطاب الرّ  ا

ص نّ الناء ھ الأول لب
1982الخطیب، (مترابطة ومتكاملة بشكل دینامكي

في بنائھ للمرجعیّ  )462، ص
2006لحمیداني، ( 

ي عبَّرَ عنھا  أبو ھلال العسكري
إلباسھا حلیة تزید في حسن تألیفھموعلى قوالب من سبقھم، 

   
بناء على ما تقدَّم یجد الباحث أن الكاتب أو الأدیب یعتمد بالدرجة الأولى في بناء 

 فالجليّ  ،خر ومن بیئة لأخر ومن باحث لآخر
الغربي المعاصر، والدلیل على ذلك ما أقرّ 

فھو من یخلق ھذه القیم
فیھ مختلفة عن غیره من المجتمعات

بمصادره القرآنیة والانج
الشریفة سیرةالو ،نبوي
  .عن الدین الإسلامي كثیراً 

المرجعیة

المرجعیات الفنیة  المرجعیة الدینیة

المرجعیة الیھودیة المرجعیة 
النصرانیة

التراث الصوفي

سلمان، ("الوشائج
ي العودة إلى كلّ د معارفھ، فھ

ل أیتحوّ  )37، ص
كائز السس والرّ ات الصُلبة في صیاغة الأُ 

 ً كونھا تشكل مدخلا ھاما
، كما تكمن أھمیتھا في )61، ص2013

ن  لعناصر جزئیةبحسب رؤیة الكاتب، فھي جزء ھامّ وعنصر فعاّل متضمِّ
الكلام الذي تقدمّ، وقد جاء على النحو الآتي

؟ ظلَّ ھذا السؤال ھاجس
لسؤال، فوجد أن المرجعیانطلاقاً من ذلك راح الباحث یفتش عن إجابة شافیة لھذا ا

، ولكن طریقة دمجوائيص الرّ 
ً سردیّ  ً بدیلاً للمؤلف، فیعمل على تنظیم الخطاب الرّ بوصفھ صوتا ا

ھ الأول لب، وبذلك یكون الموجّ 
مترابطة ومتكاملة بشكل دینامكي

، ص1982ألبرس، 
 "یشرع في الكتابة لا بدّ أن تكون في ذھنھ على الأقل خطاطة مشروع ما

ي عبَّرَ عنھا  أبو ھلال العسكري
على قوالب من سبقھم، 

 ).169، ص1952
بناء على ما تقدَّم یجد الباحث أن الكاتب أو الأدیب یعتمد بالدرجة الأولى في بناء 

خر ومن بیئة لأخر ومن باحث لآخر
الغربي المعاصر، والدلیل على ذلك ما أقرّ 

فھو من یخلق ھذه القیم، )5، صدون ت
فیھ مختلفة عن غیره من المجتمعاتات القیم 

بمصادره القرآنیة والانج على النص الدینيّ 
نبويالحدیث الو ،الكریم

عن الدین الإسلامي كثیراً 
  المرجعیةّ الإسلامیة للقیم المطروحة في النصوص الروائیة

یتكون النص 
:الروائي من 

المرجعیة

المرجعیة الدینیة

المرجعیة 
النصرانیة المرجعیة الإسلامیة

الشریعة الإسلامیة

المرجعیات الثقافیة 

الوشائج"من أھم  على اختلاف أشكالھا
د معارفھ، فھوتعدّ  ،وسعة اطلاعھ
، ص2015الغامدي، 

ات الصُلبة في صیاغة الأُ 
ً  ؛زة، وھي متمیّ  كونھا تشكل مدخلا ھاما

2013التمارة، (
ن  بحسب رؤیة الكاتب، فھي جزء ھامّ وعنصر فعاّل متضمِّ

الكلام الذي تقدمّ، وقد جاء على النحو الآتي تشجیر یختصر

؟ ظلَّ ھذا السؤال ھاجسةوائیّ للنصوص الرّ 
انطلاقاً من ذلك راح الباحث یفتش عن إجابة شافیة لھذا ا

ص الرّ لتي تعُدُّ البانیة للنّ 
ً سردیّ  بوصفھ صوتا

، وبذلك یكون الموجّ )62- 
مترابطة ومتكاملة بشكل دینامكي

ً اناً معماریّ  ألبرس، ("ا
یشرع في الكتابة لا بدّ أن تكون في ذھنھ على الأقل خطاطة مشروع ما

ي عبَّرَ عنھا  أبو ھلال العسكريالإیحاء وغیر ذلك من الطرق المتاحة الت
على قوالب من سبقھم،  ،وسبك كلماتھم

1952العسكري، 
بناء على ما تقدَّم یجد الباحث أن الكاتب أو الأدیب یعتمد بالدرجة الأولى في بناء 

  ة في النصوص الروائیةّ
خر ومن بیئة لأخر ومن باحث لآخر

الغربي المعاصر، والدلیل على ذلك ما أقرّ ختلف عن المجتمع 
دون تعبد اللطیف، 

ات القیم مرجعیّ 
على النص الدینيّ  ھا للقیم
الكریم قرآنال منھا، نحو ما یتفرّع عن الدین الإسلامي من

عن الدین الإسلامي كثیراً  الحال في الدین المسیحي والیھودي
المرجعیةّ الإسلامیة للقیم المطروحة في النصوص الروائیة

یتكون النص 
الروائي من 

المرجعیة الإسلامیة

الحدیث النبوي

المرجعیات الثقافیة  الفكریة  والشعوریة  

على اختلاف أشكالھا
ً بثقافة الرّ  ً وثیقا وسعة اطلاعھ ،وائيّ ارتباطا

الغامدي، ( ،)46، ص
ات الصُلبة في صیاغة الأُ عتمد على المرجعیّ 

، وھي متمیّ وائيّ الرّ  ص
( "زھاة التي تمیّ 

ن  بحسب رؤیة الكاتب، فھي جزء ھامّ وعنصر فعاّل متضمِّ
تشجیر یختصر وقد قام الباحث بتشكیل

  بناء المرجعیةّ الروائیة 
للنصوص الرّ  كیف یتمُّ بناء المرجعیة

انطلاقاً من ذلك راح الباحث یفتش عن إجابة شافیة لھذا ا
لتي تعُدُّ البانیة للنّ ف اة للمؤلّ 

ً لفظیّ  ً الذي یرتدي قناعا ً سردیّ  ،ا بوصفھ صوتا
- 61، ص2013

مترابطة ومتكاملة بشكل دینامكي ،محكمة التركیب
اناً معماریّ فنّ "یشبھ اً، بل إن الكاتب أو الأدیب 

یشرع في الكتابة لا بدّ أن تكون في ذھنھ على الأقل خطاطة مشروع ما
الإیحاء وغیر ذلك من الطرق المتاحة الت

وسبك كلماتھم ،وتناول معانیھم
العسكري، (ن سبق إلیھابھا ممّ 

بناء على ما تقدَّم یجد الباحث أن الكاتب أو الأدیب یعتمد بالدرجة الأولى في بناء 

ة في النصوص الروائیةّات القیمیّ 
خر ومن بیئة لأخر ومن باحث لآخریختلف ینبوع القیم من مجتمع لآ

ختلف عن المجتمع ، ت، وأجناسھ
عبد اللطیف، ( لخلق القیم 

مرجعیّ  فإنّ  ،ا في العالم العربيّ 
ھا للقیم، تتكئ في عرضھا وتقدیم

منھا، نحو ما یتفرّع عن الدین الإسلامي من
الحال في الدین المسیحي والیھودي

المرجعیةّ الإسلامیة للقیم المطروحة في النصوص الروائیة

الحدیث النبوي القرآن الكریم

الأدیولوجیة

تنبثق عنھا القیم 
الفكریة  والشعوریة  

والغریزیة

على اختلاف أشكالھاتعُدُّ المرجعیات 
ً بثقافة الرّ  ً وثیقا ارتباطا

، ص2015جعفر،
عتمد على المرجعیّ 

صة للنّ ھا تؤدي وظیفة بنائیّ 
ة التي تمیّ بناء على مرجعیاتھا النصیّ 

ن  بحسب رؤیة الكاتب، فھي جزء ھامّ وعنصر فعاّل متضمِّ
وقد قام الباحث بتشكیل

بناء المرجعیةّ الروائیة 
كیف یتمُّ بناء المرجعیة

انطلاقاً من ذلك راح الباحث یفتش عن إجابة شافیة لھذا ا
ة للمؤلّ د من الذاكرة الثقافیّ 

ً لفظیّ  الذي یرتدي قناعا
2013التمارة، (ةاستراتجیتھ الثقافیّ 

محكمة التركیب ،على أسس دقیقة البناء
اً، بل إن الكاتب أو الأدیب 

یشرع في الكتابة لا بدّ أن تكون في ذھنھ على الأقل خطاطة مشروع ما
الإیحاء وغیر ذلك من الطرق المتاحة الت

وتناول معانیھم ،ن سبقھم
بھا ممّ  فإن فعلوا ذلك فھم أحقّ 

بناء على ما تقدَّم یجد الباحث أن الكاتب أو الأدیب یعتمد بالدرجة الأولى في بناء 
  .الملیئة بالثقافات المتنوعة

ات القیمیّ أشكال المرجعیّ 
یختلف ینبوع القیم من مجتمع لآ

، وأجناسھاختلاف دیاناتھ، وأعراقھ
 الإنسان ھو المرجع الأساسيّ 

ا في العالم العربيّ ة، أمّ 
، تتكئ في عرضھا وتقدیم

منھا، نحو ما یتفرّع عن الدین الإسلامي من
الحال في الدین المسیحي والیھوديذلك، ولا یختلف 

المرجعیةّ الإسلامیة للقیم المطروحة في النصوص الروائیة

القرآن الكریم
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تعُدُّ المرجعیات و
ً بثقافة الرّ  بطتتر ً وثیقا ارتباطا

جعفر،(ثقافي تراكُمي
عتمد على المرجعیّ ت تيال وائيّ الرّ 
ھا تؤدي وظیفة بنائیّ لأنّ 

بناء على مرجعیاتھا النصیّ 
ن  بحسب رؤیة الكاتب، فھي جزء ھامّ وعنصر فعاّل متضمِّ

وقد قام الباحث بتشكیل ،)59ص

  
بناء المرجعیةّ الروائیة 

كیف یتمُّ بناء المرجعیة
انطلاقاً من ذلك راح الباحث یفتش عن إجابة شافیة لھذا اوائي، الرّ 
د من الذاكرة الثقافیّ تتولّ 

ً لفظیّ  )السیمیائي الذي یرتدي قناعا
استراتجیتھ الثقافیّ 

على أسس دقیقة البناء
اً، بل إن الكاتب أو الأدیب عشوائیّ 

یشرع في الكتابة لا بدّ أن تكون في ذھنھ على الأقل خطاطة مشروع ما
الإیحاء وغیر ذلك من الطرق المتاحة الت أوالاقتباس أو

ن سبقھمممّ الأخذ 
فإن فعلوا ذلك فھم أحقّ 

بناء على ما تقدَّم یجد الباحث أن الكاتب أو الأدیب یعتمد بالدرجة الأولى في بناء 
الملیئة بالثقافات المتنوعة

أشكال المرجعیّ     
یختلف ینبوع القیم من مجتمع لآ

اختلاف دیاناتھ، وأعراقھ
الإنسان ھو المرجع الأساسيّ 

ة، أمّ یّ محیاتھ الیو
 ً ، تتكئ في عرضھا وتقدیمتتضمّن قیما

منھا، نحو ما یتفرّع عن الدین الإسلامي من
ذلك، ولا یختلف 

المرجعیةّ الإسلامیة للقیم المطروحة في النصوص الروائیة

-
 

تر
ثقافي تراكُمي

الرّ 
لأنّ 

بناء على مرجعیاتھا النصیّ 
ن  بحسب رؤیة الكاتب، فھي جزء ھامّ وعنصر فعاّل متضمِّ

ص

الرّ 
تتولّ 

السیمیائي
استراتجیتھ الثقافیّ 

على أسس دقیقة البناء
عشوائیّ 

یشرع في الكتابة لا بدّ أن تكون في ذھنھ على الأقل خطاطة مشروع ما
أوالاقتباس أو

الأخذ 
فإن فعلوا ذلك فھم أحقّ 

الملیئة بالثقافات المتنوعة

اختلاف دیاناتھ، وأعراقھ
الإنسان ھو المرجع الأساسيّ 

حیاتھ الیو
 ً تتضمّن قیما

منھا، نحو ما یتفرّع عن الدین الإسلامي من
ذلك، ولا یختلف 
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السید (عالم الحق والخیر والجمال ،في عالم آخرة المصدر، الكائن بوحدانیّ  ةماویّ ابعة من الدیانات السّ زت القیم النّ تمیّ 
س، أو ل معنى المطلق، ویتمیز بمفھوم عام ھو مفھوم المقدّ ى الله، وھو یمثّ ویسمّ  ،ھ الأصل المطلقإنّ  ،)46ص، 1986ھطاوي،ط

العوا، (صفة العادي ز عن مصدرھا الأسمى بصفة واحدة ھيالقیمة الأولى، وھو  مصدر سائر القیم الأخرى، وھذه القیم جمیعاً تتمیّ 
عن طریق . )13، ص1984قمیحة، ("المنبع العلوي" قیمھ من لَ ھَ الإنسان نَ  الدیانات جمیعاً على أنّ  فقتِ ، وقد اتّ )540-533، ص

ف منھا، وعن طریق الأنبیاء وھم عباد الرحمن الصالحین مِثاَلُ القدوة والخلق زمان ومكان إلاّ  الحة لكلّ سة الصّ الكتب المقدّ   ما حُرِّ
  . القویم

ً نین إلى أصل لا إنسانيّ ینبوع القیمة یرجع في نظر المتدیّ  وعلیھ فإنّ  العوا، ، (، ھو مصدر الوجود ومصدر التقویم معا
ً في النّ )540- 533ص ً جلیَّا لروایات في ة التي وقف الباحث علیھا، فقد اتكئت كثیر من ائیّ واصوص الرّ ، ھذا ما بدا واضحا

قصر دراستھ على المرجعیة الإسلامیةّ التي استند  إلا أن الباحثلاثة، ة الثّ ماویّ التي  صدرت عنھا على الدیانات السّ  مرجعیات القیم
وقد بدأ حدیثھ  سواء قصدوا ذلك أم لا، ،وائیةھم الرّ نصوصّ  وعرضھم للقیم التي ضمّنوھاعلیھا الرّوائیون في طرحھم، وتقدیمھم، 

  .ن المرجعیة الإسلامیةبلمحة بسیطة ع
  المرجعیة الإسلامیة للقیم المتضمنة في الروایة العربیة 

ً من مكونات الروایات العر ً جوھریاّ نا دراسة، إذ البیة المعاصرة التي خضعت لمجھرة شكَّلت المرجعیة الإسلامیة مكوِّ
ذات إیقاع موسیقي، خلقتھ الجمل "سیاق النصوص الروائیة لغة وأسلوباً، فجاءت لغتھا السردیة  أسھمت في إثراء

ملامح كثیر من لى اختلاف أنواعھا،  كما شكَّلت ة عات النصوص الإسلامیّ ة من مرجعیّ المستمدّ ) 2014حسان، ("المتوازنة
اً ھا جعلت منھا نصّ لأنّ  ة المعاصرة؛وایة العربیّ القارئ للرّ  وجمالاً، فجذبتِ ة عمیقة زادتھا رونقاً وصنعت لھا أبعاداً دلالیّ  ،شخصیاتھا

ً عربیّ  ً خالصا ً والعربیّ ؛ كونھا معبِّرة عن حال الأمة الإسلامیّ مبنىً ومعنىً ا وقد وجد الباحث أن . ھ الخصوصة على وجة عموما
نصوصھم  ھم أحسّوا أنّ لأنّ ؛ التي ظھرت في روایاتھم في القیم ةة الإسلامیّ قد اعتمدوا على المرجعیّ  ،وائیین العربالرّ  من اً كثیر
ً وثراء باعتمادھم الأسلوب القصصي المستمدّ الرّ  والتراث والحدیث النبوي والسیرة الشریفة،  من القرآن الكریم وائیة تزداد غنا

 :الإسلامیة على النحو الآتي، وكل ما ینبع عن المرجعیةّ الإسلامیة، وقد جاء تقسیم الباحث للمرجعیة الصوفي
  القرآن الكریم  

أدركوا أن الاستشھاد  فقدة، وائیّ ة في بناء نصوصھم الرّ من جمالیات الآیات القرآنیّ  ستفادةالاسعى كثیر من الروائیین إلى   
َ وبھاء متزایدینبكلمة واحدة من القرآن الكریم یعطي نصَّھم الرّ  فلجؤوا إلى الاقتباس  ،)153، ص1431برویني،(وائي رونقا

 أرادواة التي قلب دلالة المعنى بما یخد القیم الدینیّ إلى  وتوظیفھا في نصوصھم، أو ،ةالمباشر أو إلى امتصاص المعاني القرآنیّ 
وقد ، على القارئ ص القرآنيّ النّ  أثرَ ھم ما لإدراك، ولم یتأتَّ توجھھم ھذا من فراغ، وإنّ )12، ص2008الشواوراه،(التعبیر عنھا

وائیون في ا الرّ ملجأ إلیھ شكلینوائي، فوقف الباحث عند ص الرّ في النّ  قیميّ ستفادة من القرآن الكریم كمرجع دت أشكال الاتعدّ 
 :، ومنھاقیمھاكانت مصدر  التي ةة بالآیات القرآنیّ وائیّ عملیة تغذیة نصوصھم الرّ 

  ةوائیّ صوص الرّ اً للنّ مرجعاً فكریّ القرآن الكریم  
ً القرآن الكریم مرجعاً فكریّ ین وائیّ الرّ  خذ بعضاتّ  سّ وذلك عبر ة، وائیّ الرّ  صوصَ النّ التي أودعوھا  للقیم ا ً إیراد آیات ترَُّ  خ قیما

التي یطرحونھا،  ة ذات مدلولات تتوافق والقیمآنیّ ون إلى تثبیتھا في عقل القارئ، عبر استحضار آیات قروائیّ سعى الرّ  ،نةمعیّ 
  :   روایات، منھا، وقد ظھرت ھذه الأفكار في عدةّ طرح ھذه القیم وترسیخھاإلى  وسیلةات القرآن الكریم فاتَّخذوا من آی

التي غرسھا في  أفكاره ومبادئھلقیمھ و  الذي رأى في القرآن الكریم المنبع الأول) أیمن العتوم(للكاتب ) كلمة الله(روایة 
ذلَِكَ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ : قولھ تعالى :تھ كثیراً من آیات القرآن الكریم، ومنھاروای، فوظَّف على مساحات واسعة من وائيھ الرّ نصّ 

  ].23مریم،[ )قوَْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِیھِ یمَْترَُونَ 
ةحاول  ،إلى نسج خیوط حقیقة ھعبر روایتفقد سعى الكاتب  فأدار حوارات فكریةّ بین ، المغرضون حجبھا عن أعین العامَّ

المسیح، السّید حقیقة : وایة أولھاوقفت عندھا الرّ  ،محاوراً ثلاثة ا، اتَّكئت في معظمھا على آیات قرآنیة، بیَّنت لقارئھاتھشخصیّ 
ھ الروائي بآفعمد ال ،حریة المعتقد: وثالثھا ،العنف الدینيّ : وثانیھا عشرین آیة، الما یقارب  ،ة بلغتقرآنیّ  یاتكاتب إلى إثراء نصِّ

  : ألا وھي ،ة الثلاثة التي طرحھا الكاتب في روایتھحول الأفكار الأساسیّ ت في معظمھا دار
 نحو قولھ تعالىحقیقة المسیح علیھ السلام، ، وذلك عبر تبیان عالى وحده ، دون أن یكون لھ شریكالإیمان با ت:  إنَِّ مَثلََ عِیسَى

ِ كَمَثلَِ آدمََ خَلقَھَُ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ  َّ  ].59آل عمران،[قاَلَ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ عِنْدَ 
  ّنحول قولھ تعالى :ةالدینیّ  ةالعنصری : َعنََّ أیَْدِیكَُمْ وَأ حْرَ فلأََقُطَِّ رْجُلكَُمْ مِنْ خِلاَفٍ آمَنْتمُْ لھَُ قبَْلَ أنَْ آذنََ لكَُمْ إِنَّھُ لكََبِیرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّ

بنََّكُمْ فِي   ].71طھ،ص[)جُذوُعِ النَّخْلِ وَلَتعَْلمَُنَّ أیَُّناَ أشََدُّ عَذاَباً وَأبَْقىَوَلأَصَُلِّ
 نحو قولھ تعالى: أیَّاً كان دینھ ل الآخر، وتقبّ نيّ التعایش الدی: ِین  ].256البقرة،ص[لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ

، والتعایش في إظھاره لقیمتي الإیمان با یجد أن الكاتب قد اعتمد على القرآن الكریم ،)كلمة الله(المتتبع لروایة إنّ 
أتباع بعض العنصریة الدینیة التي سادت بین  :ومنھا ،لقیم الدینیةا الكشف عن نقائضاعتمد على القرآن في  الدیني، كما أنھ

 .الدیانات
دعیم لت ؛التي استشھدت في روایتھا بالعدید من الآیات القرآنیة ،)حمديخولة (للكاتبة ) في قلبي أنثى عبریة(كذلك روایة 

ھا لھذه في حبّ ) ریما(، وقد استندت ھاد في سبیل هللالجھاد والاستشبقیمة كثیراً  رُ فكِّ تُ كانت التي ) ریما( :، مثلاتھاشخصیّ موقف 
ِ أمَْوَاتاً  بلَْ أحَْیاَءٌ عِندَ رَبھِِّمْ یرُْزَقوُنَ وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِینَ قتُلِوُا : ةالقیمة على الآیة القرآنیّ  َّ ُ مِن ۞ فيِ سَبیِلِ  َّ فرَِحِینَ بِمَا آتاَھُمُ 



- 1812 - 
 

نْ خَلْفِھِمْ ألاََّ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ  َ  ۞ یسَْتبَْشِرُونَ  فضَْلِھِ وَیسَْتبَْشِرُونَ بِالَّذِینَ لمَْ یلَْحَقوُا بھِِم مِّ َّ ِ وَفضَْلٍ وَأنََّ  َّ نَ  بنِِعْمَةٍ مِّ
  .]169آل عمران،[ )لاَ یضُِیعُ أجَْرَ الْمُؤْمِنیِنَ 

دون في سبیل دُ المجاھدین الذین یستشھعِ تَ التي استندت علیھا الكاتبة في تقدیمھا لقیمة حبّ الشھادة في سبیل الله،  إنّ الآیة
سبیل الله أن أموت في ...ھادة یا عزیزتيھا الشّ إنّ : "بقولھا )ریما(عن الآیة القرآنیة على لسان تقول الكاتبة معبرة ة، با بالجنّ 

   ).145، ص2013حمدي، ( "ة دون حساب أو عقابفأدخل الجنّ . ني الله ویكرمنيفیحبّ ..
، وذلك عبر لجوء القرآن الكریمالقیمة من ھذه  الكاتبة ستمدتِّ ا ،)ةقیة الشرعیّ الرّ (الحال في حدیثھا عن قیمة الدعاء كذلك

) 1(حم : وذلك بقولھ تعالى ،)157، ص2013حمدي، (ھا من آیات الشفاءالشخصیة إلى آیات محددة معروفة لدى المسلمین بأنّ 
) 5(أمَْرًا مِنْ عِنْدِناَ إنَِّا كُنَّا مُرْسِلِینَ ) 4(قُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِیمٍ فیِھَا یفُْرَ ) 3(إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لیَْلةٍَ مُباَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِینَ ) 2(وَالْكِتاَبِ الْمُبِینِ 

   .)157، ص2013حمدي، (رَحْمَةً مِنْ رَبكَِّ إِنَّھُ ھُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ 
ومنھا قیمة  ،ةالقرآنیّ ابعة من الآیات ة النّ ظھرت العدید من القیم الدینیّ  ،)ولید الھودلي(للكاتب ) ستائر العتمة(وفي روایة 

الكریم الذي ھاتین القیمیتن من آیات القرآن  قد استمدَّ  ،)عامر(ئیسة ة الرّ الشخصیّ  ع لسیر الأحداث أنّ الصبر وذكر الله، إذ یجد المتتبّ 
ده لكي لا یقھره جلاَّ ة، فأخذ یثبِّت نفسھ بآیات من القرآن الكریم؛ في زنزانتھ الإنفردیّ  آیاتھ آناء اللیل وأطراف النھار كان یتلو

ما تحمل من عون، وقوة وھدایة، ورشد، واعتصام  ة الله بكلّ معیّ ...الذكر الذي یؤكد لي صحبة مولاي: "، یقول الساردھیونيّ الصُ 
ً ...بحبل الله المتین ل الكتاب وھو (،)وھو یلكؤكم باللیل والنھار(، )ھو معكم أینما كنتم(تذكَّر دائما یتولى إن ولیي الله الذي نزَّ

ة، ضاعف من ...وحدة من ھذه كفیلة بوضع قلبك على كنز لا ینضب. ، یا سلام علیك یا عامر)الصالحین وكلمّا اشتدَّت علیھ الغمَّ
  .)78، ص2003الھودلي،( "إقبالھ على الله

  قاً لسیاق الحدث الروائيالقرآن الكریم   : مُنسِّ
ص ، وذلك عبر تجاوز بنیة النّ وائيّ لأحداث العمل الرّ  ةً تمِّ مُ  ةً نیَ تكون بُ لِ  ؛ةین إلى استدعاء الآیات القرآنیّ وائیّ لجأ بعض الرّ 

لخدمة  إلى تطویع النصّ  د بعضھم، فقد عمةوتوجیھھ بما یتوافق مع مسار الآیة القرآنیّ  ،واضح في صیغتھیر یوائي، وإلحاق تغالرّ 
ً الآیة القرآنیّ  ً ة التي اتخذھا مرجعا والآیة  ائيّ ووذلك من خلال إحداثِ تناسقٍ شدید بین النَّص الرّ  د على وجھة نظره،تؤكّ قیمیاّ

 غائب قرآنيّ  ل إلى نصّ ، فتتحوّ  الإیحاء بمعانیھا ومفردتھا، ومن ثم دمجھا في بنیة النص السرديّ أو  كلماتاقتباس و ،المستدعاة
، ولا یشعر )34، ص2014متولي، ( وائيّ ص وتنسیقھ بما یخدم العمل الرّ مُنزاح تسعى إلى تغذیة النّ  )11، ص2001عزام،(

وایات التي خضعت في الرّ  على ذلك  الأمثلةمن عدید الوقد وردت  ة، إذا كان لھ اطلاع على الآیات القرآنیّ القارئ بوجودھا إلاّ 
  : ومنھا، للدراسة

ة ضمن إلى إدراج آیات قرآنیّ  - أثناء حدیثھ عن قیمة الزواج- فقد لجأ الكاتب ،)إلیاس خوري(للكاتب ) باب الشمس( روایة 
اعتمد  ھبأنّ  ،یاق الروائي دمجاً لا یوحي للوھلة الأولىة بالسّ إلى دمج الآیة القرآنیّ  عمد فیھ ،قولكن بشكل مُنسَّ  ،وائيّ ھ الرّ سیاق نصّ 

، یعلم ةوأسلوبھ في طرح الآیات القرآنیّ ، إلا أن المطَّلع على القرآن الكریم لقیمة التي یقُدمّھاة لعلى آیات من القرآني الكریم كمرجعیّ 
  :ومنھا ،والقیم التي یطرحھا وائيھ الرّ نصّ ألفاظاً تتناسب  ھالكاتب قد نھل من نّ علم الیقین أ

 تب قد استوحى جملتھ ھذه من الكا ر القارئ بأنّ وھذا یذكّ . )490، ص1998إلیاس، ("ني كما یقولون، اللاجئات للاجئینیع: "قولھ
 ].26النور، [الْخَبِیثاَتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثوُنَ لِلْخَبِیثاَتِ وَالطَّیِّباَتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبوُنَ لِلطَّیِّباَتِ " الآیة القرآنیة

   ّالأرض  أراد منھ الإشارة إلى قیمة المقاومة والدفّاع عنفقد  ،ة التي أوردھا الكاتب في روایتھللآیة القرآنیّ  وأما الانزیاح النصي
اكَ یونس لأنك أسَْمَ " :والعرض، ضدّ المحتلّ، مھما كانت الصعوبات والعقبات التي تواجھ المقاوم، یقول مخاطباً شخصیتھ یونس

سیخرج  یونس جدكم من بطن الحوت، كما خرج  ،ي یحمیك من الموت في بطن الحوتأسماك یونس ك..كسرت جدار الموت
 ).118، 18، ص1998خوري،( "یونس الأول

الِحِینَ  ...وَلاَ تكَُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ  :قولھ تعالىعددة مأخوذة من ھذه الجمل المت الحاقة، [فاَجْتبَاَهُ رَبُّھُ فجََعلَھَُ مِنَ الصَّ
 كذلك ظھر ،] 144، 141الصافات،[للََبِثَ فيِ بطَْنِھِ إلِىَ یوَْمِ یبُْعثَوُنَ ...ھُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ فلَوَْلاَ أنََّ : وقولھ تعالى. ]50، 48ص

. ]380، 379، ص1998إلیاس، ["كنَّا في یوم الحشر...امھا نسي الناس أنفسھم و أولادھمأی" الإنزیاح المرجعي في قول الكاتب
تصف أھوال رآنیة التي كلمات استحضر فیھا الآیة القوذلك عبر  ،فقد شبَّھ الكاتب الأیام التي عاشھا الفلسطنیون بأھوال یوم القیامة

ھِ وَأبَِیھِ ) 34(یوَْمَ یفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ  :تعالىول ، إذ یقمةایوم القی   ].36، 34عبس، [وَصَاحِبتَِھِ وَبنَِیھِ ) 35(وَأمُِّ
عملھ ة بنى علیھا قیمھ التي طرحھا في الآیات القرآنیة كمرجعیة نصیَّ  القارئ لھذه النص یشعر بأن الكاتب قد لجأ إلى إنّ 

ھ لتتواءم ة وصھ، ولكن عبر تعدیل  بنیة الآیة القرآنیّ الأدبي ، لدرجة تصعب فیھا على القارئ التفریق بین معھرھا في سیاق نصِّ
  .وائيّ النص القرآني والسیاق الرّ 

ة التي أثناء حدیثھ عن قیمة المحبّ -لكاتب افقد لجأ  ،)أحمد التوفیق(للكاتب  )جارات أبي موسى( كذلك الحال في روایة
اقتطاع كلمة من سورة  من خلال ،إلى محاورة بنیة النص القرآني - نشرھا في الفندق البائس) شامة(حاولت الشخصیة الرئیسة 

ة التي دارت حول الكارثة التي أصابت وائیّ لتضمینھا في سیاق الأحداث الرّ ؛ ]1الزلزلة،[ إذِاَ زُلْزِلتَِ الأْرَْضُ زِلْزَالھََا الزلزلة
ض سكان المغربیّ ) سلا(فندق الزیت في مدینة  ن ھول الفندق إلى الإفلاس بعد الجفاف الذي ضرب البلاد، فعبَّر الكاتب عة، فقد تعرَّ

ما نزل من الإفلاس زلزالھا لِ زلزلت المدینة : "بقولھ ص القرآنيّ ، وقد اعتمد الكاتب في تشبیھھ على النّ المصیبة بتشبیھھا بالزلزال
  ).125، ص2000 ،التوفیق( "بتجارة فندق الزیت

 ،إلى اقتباس آیات كثیرة من القرآن الكریم بفقد سعى الكات ،)أحمد الھودلي(للكاتب  )ستائر العتمة(في روایة  وأمّا
قیمة الصبر و وقیمة الثبات على الحقّ، : تتحلىّ بھا الشخصیة الرئیسة، ومنھا قیمعدةّ  لتأكید على؛ لوائيّ الرّ  وتضمینھا لبنیة النصّ 
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رك " :قول الساردی، والدفاع عن الأرض، ومقاومة المحتلّ  أنا الأرض التي أقبر فیھا كل ...والذكرى تنفع المؤمنیین...فقطنحن نذكِّ
سأخنق كل أسالیبھم الخبیثة بإذن الله ویمكرون ...العلي القدیرك؟ ھو الله من یتولا...إن كان مكرھم لتزول منھ الجبالو...مكرھم

  ).81، 79، 78، ص2003 الھودلي،("ویمكر الله والله خیر الماكرین
  الحدیث النبوي. ب

الحدیث ة في الروایات التي خضعت لمجھر البحث والدراسة، ومنھا ة قیمیّ حادیث النبویة كمرجعیّ العدید من الأ ظھرتِ  
ة صلة الرحم، فوالد الشخصیّ قیمة والتي استشھدت فیھ على ) خولة حمدي(للكاتبة ) في قلبي أنثى عبریة(روایة ر في الذي ظھ

ع بزوجتھ الثّ ، رفض استقبالھا في بیتھ ،)ندى( ئیسةالرّ   أن استشھدت ، فما كان من الكاتبة إلاّ انیة التي ترفض استقبال ابنتھوتذرَّ
: الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني((: ، تقول الكاتبة على لسان الساردةالرحم في الإسلامبحدیث یدل على أھمیة قیمة صلة 
  ).190، ص1426العثیمین، ())وصلھ الله، ومن قطعني؛ قطعھ الله

ة على حدیث نبوي فقد ظھرت قیمة الجھاد مبنیّ  ،)عماد الدین الخلیل(للكاتب ) السیف والكلمة(الحال في روایة  كذلك 
 قولیوعدم انتظار المركب لیغرق، الدفاع عن بلادھم ضد الغازي، كما یدعوھم إلى  ،المسلمین على الأخذ على یدي الفاعل یحضّ 
أتذكر محاضرة یوم أمس مع شیخ المحدثین نصیر الدین البغدادي؟ لقد وقف طویلاً عند حدیث رسول الله صلى الله : " السارد

أن ..الفاعل الأخذ على یدلمسافرین بإحداث ثغرة فیھ، وعن التحذیر الذي أطلقھ بضرورة علیھ وسلم عن المركب الذي ھمَّ أحد ا
  ).84، ص2007الخلیل،( "رادوا أن یتجاوزا المصیر المفجع، إذا أالأدوار الأخرى جمیعاً مسؤولیتھم یتحمل مسافرو

ض لھا الشخصیة على الأذى التعدم الحزن و ،الثبات على الحقفقد نبعت قیمة  ،)ستائر العتمة(في روایة  أمّا ي تتعرَّ
، ما ظنَّك یاعامر: مویترنّ ...الله ثالثھما یا أبا بكر ما ظنَّك باثنین؛: المقولة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم "بــ تفكّرهمن ) عامر(الرئیسة 

  ).99، ص2003دلي،الھو("مجیب لھ، الله قریب منھ...ھالله حافظ...الله ولیَّھ...بواحد؛ الله صاحبھ
  الشریعة الإسلامیة . ت

) الیھودي الحالي(ففي روایة ، ة منھا، واقتباس الأحكام الشرعیّ بالعودة إلى كتب الفقھ والعقیدة ةریعة الإسلامیّ تمثَّلت الشّ  
ریعة إلى الشّ  )الیھودي الحالي(، لجأت في تزویج نفسھ من )مةفاط(ة الرئیسة ، یجد القارئ أن الشخصیّ )علي المقري(للكاتب 
وھبت لك نفسي، حرّة عاقلة، لتصبح " :تقولوأبي المعارف بھاء الدین الحسن بن عبدالله،  ة من خلال فتاوى أبي حنیفة،الإسلامیّ 

الذي أبھجني وكان دلیلي الإمام الجلیل أبو حنیفة ...ھذا وصلت إلیھ بعد أن درست أقوال الشریعة يقرار...زوجي إذا تجاوبت معي
دون ولي أمر، وزادني سروراً المجتھد اللبیب أبو المعارف بھاء الدین الحسن بن  مرأة البالغة الراشدة تزویج نفسھاللبإجازتھ 

،  2009المقري،( "انيعبدالله بفتواه المدونة في التصاریح المرسلة التي یجیز فیھا للمسلمة الزواج من یھودي أو نصر
   ).74ص

ة ید من الأحكام الدینیّ العد التي اقتبستِ ) خولة حمدي(للكاتبة ) في قلبي أنثى عبریة  (ومن ذلك ما ظھر في روایة
، ولم )104ص، 2013ي، حمد("أن الشریعة الإسلامیة تنصُّ على تحریم الخلوة بین رجل وامرأة "، ومنھا من الشرع ةالإسلامیّ 

 ةفقد ظھرت قیمة الجھاد عبر المرجعیّ  ،)خالد خلیفة(للكاتب ) لا سكاكین في مطابخ ھذه المدینة(روایة  یختلف الأمر كثیراً في
، فأضحى الجھاد شقیق للغزو إسلاميّ  ض بلد عربيّ وذلك بعد أن تعرّ  ،لة بتحریض إمام المسجد على ھذه القیمةة المتمثّ الإسلامیّ 

ً واجب یقف على باب منزل : "الشیخ، بقولھ رخصةلولا ) رشید(ھذه القیمة ما كان لیقومَ بھا  أنإلى ألمح الكاتب  ، وقدقادر على كلّ  ا
، یخبره بھدوء أنھ یرید المغادرة مع القافلة الذاھبة إلى بغداد لیؤدي واجبھ في الدفاع عن دیار الإسلام ضد الشیخ أبي بكر
  ).206ص، 2013خلیفة، ("الصلیبیین الجدد

أي من  ؛لاميت من الدین الإسدَّ مِ ستُ قد اُ  ،)تركي الحمد(للكاتب ) شرق الوادي( روایة  ظھرت فيكما أن قیمة التوبة التي 
دم على ما اقترفتھ من ذنوب، فعزمت على ة التي أخذت تشعر بالنّ اً على الشخصیّ ، وقد ظھر ذلك واضحاً جلیّ كتاب الله وسنة رسولھ
ك ھذه الق ،التوبة والعودة إلى الله اش ع): جابر السدرة(، یقول الكاتب على لسان في الشخصیة ھو خوفھا من اللهیمة والذي حرَّ

، ویقع في التقي الورع الذي یخاف الله یزنيھو . فقد اجتاحھ  تأنیب ضمیر حارق، كما جھنم ذاتھا... جابراً ایاماً في غایة الألم
آخر خطیئة في حیاتھ، فاغتسل جیداً، تكون ھذه أول ور أن قرّ ..رسولھ، ویخالف شرع الله المطھرالخطیئة التي حرمھا الله و

  ).178، 175، ص 2000الحمد،( "وجنتیھوصلى بعمق ودموعھ تبللى وذھب إلى المسجد 
، فھي من ةلتوبة صدرت عن الشریعة الإسلامیّ ، فقد ظھر أن قیمة ا)توفیق قاسم(للكاتب ) صخب(ة كذلك الأمر في روای

ما إنّ  ،للقارئ أن مصدر ھذه القیمة ظھروطلب المغفرة منھ، ف ،ھ إلى هللالتوجّ  علىعة متعددة ومتنوّ ارتكبت ذنوباً  اتشخصیّ  حضّت
ا على توبتھم إمّ عن لیعلنوا ؛ المسجد الذي توافد إلیھ المذنبونوایة مركز التوبة بالرّ  دتِ حدّ إضافة إلى ذلك  سلامي،الشرع الإ ھو

یبقون في مواضعھم ساجدین، عیونھم ..وبعد أن تنقضي الصلاة ویغادر المصلون": ھم، یقول الكاتبیدي الشیخ أو بینھم وبین ربّ 
ً یطلب من الله أن یھدیھ ویدلَّھ على كفارة تعُفیھ من ھذه ...لى السماء، ودموعھم تغسل وجوھھمإ شامخة ً ونادما تائبا

  .)188ص، 2015، توفیق("الخطیئة
، كر والدعاءوالذِّ  والرضى بالقدر قیمة الصبر :بعدةّ قیم، منھا) خالد الھودلي(للكاتب ) ستائر العتمة(كما نضحت روایة 

كفاك مخففاً من ألم البلاء، ( یتذكر حكم ابن عطاء ": یقول الساردحكم ابن عطاء السكندري  وقد جاءت ھذه القیم بالاستناد على
الزاھرة، خاصة إذا استشعر معاني التفویض  والرضى عما كتب كان عامر یرتع في ریاضھ ...؛ بأن الله ھو المبتلي لكعلمك

وضع لنفسھ :"ةمن كتاب الحكم العطائیّ ) عامر(كر التي استمدَّھا ویقول السارد في قیمة الدعاء والذّ  ،)99ص ،2003الھودلي، ("لھ
كر یبُدد الملل : دلة إذاً ھي المعا). یدخل بھا میدان فكرة ما نفع قلب مثل عزلة،(وعلى قاعدة ابن عطاء السكندري...معادلة الذِّ

 ).128ص ،2003 الھودلي،("عزلة الفكرة، ومیدان القلب الذي لا حدود لھ
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  صوفيال راثالت. ج
، فقد عمد وائيّ رّ الأدب ال ة لإظھار بعض القیم فيعیّ كمرج رب إلى استثمار التراث الصوفيّ ین العوائیّ لجأ كثیر من الرّ 

في  وجده الباحثھذا ما  ،لة برموزھا وكلماتھا وشطحاتھاوعناصرھا المتمثّ  ،ةالصوفیّ  غةَ اللّ  وائيّ الرّ  إلى تشریب النصّ  كثیر منھم
  : منھا ،ة روایاتعدّ 

، ةة الصوفیّ استندت على المرجعیّ  ،یھاة التي ظھرت فة أن قیمة العفّ وائیّ إذ یجد المتأمل للأحداث الرّ ) نزوح مریم(روایة 
ر  ، إذ)ةة الصوفیّ المرجعیّ ( لقیمة على توظیف التراث الدینيّ لھذه ا الكاتب في تصویره اعتمد فقد شخصیة البطل في "صوَّ

) سارة(في بناء أحداث قصة ) لمسكيأبي بكر ا(من قصة ) محمود الجاسم(قد استفاد الكاتب ، ف)285، ص2012بنوباس،("ضوئھ
ب القذر الذي حاول بطلة الرّ  أبي (قصة التي وقعت في  في أحداث تشبھ إلى حدٍّ كبیرٍ الأحداثَ  ھا، فزجَّ االاعتداء علیھوایة مع المُھرِّ

للتخلص من  ؛)أبو بكر المسكي(ى الحیلة ذاتھا التي لجأ إلیھا إل )سارة(، إذ لجأت)224، ص1990 ابن الجوزي،( )بكر المسكي
ً یّ الموقف الذي وضعت فیھ، وذلك بعد أن حاول أحد المھربین أن یعتدي علیھا جنس وعلیھ فإن  ،)216 -214، ص2015الجاسم، (ا

  .ةة المتمثلة بالصوفیّ ة التراثیّ بناء قیمة العفة جاء عبر المرجعیة الدینیّ 
صلاة الاستسقاء بقیم عدة نابعة من التراث الصوفي، منھا التي طالعت القارئ ) جارات أبي موسى(الحال في روایة كذلك 

ة عدُّ ھذه الصّلاة من القیم الأساسیّ غُیِّبت ولم یعد لھا ذكر في الأدب العربي، وتُ ، فقد الرّوایات العربیةّ المعاصرةبھا قلَّما تنضحُ التي 
إذ  ،ند مثل الجاھلییّ عوب التّي لا تؤُمن بدین محدّ بعض الشّ مر عند ، وكذلك الأخرىالسّماویةّ الأ اناتوفي الدی ین الإسلاميّ في الدّ 

ى عندھم  ، ورغم اختلفھا من دین إلى آخر، )135، ص1988 ؛ البغدادي،466ص ،1987 القلقشندي،()الاستمطار نار(كانت تسُمَّ
مأ ظمأھم وظماء بمطر یسقي الله أن تجود علیھم السّ  ع المطر، إذ یخرج الناّس راجینھا تؤُدىّ عند انقطا أنّ ومن شعب إلى آخر إلاّ 

وفیة الأصل من سیاقھا المناقبي تحویل الحكایة الصّ "الرّوایةُ القارئَ بھذه القیمة من خلال الفعل المناقبي عبر طالعتأراضیھم، وقد 
، ةمنھا دلالات باطنیّ "لیستخرج  ؛)2000 قن،موب( "ةل، وإن حافظ على شحناتھ الدیّنیةّ والقدسیّ یاق الأوّ مغایر للسّ  إلى سیاق روائيّ 

دھا في المعطیات الواقعیّ  تجد   .)33- 32ص ،1988 مفتاح،( "ومصادرھا ة على اختلاف أنواعھاسندھا ومتعمَّ
ة مدینتھ  أن طالبَ أئمّ إلاّ ) جرمون(ة ما كان من حاكمھا المغربیّ ) سلاّ (ة ثلاث سنوات في مدینة فبعد انحباس المطر لمدّ 

عَ إلى الله واستسقاء السّ  خرج الناّس لصلاة : "یقول السّارد ،لھم ھ لم یسُتجب أنّ إلاّ  ھا تجودُ علیھم بمطر عذب سلسبیل،ماء، لعلّ التضرَّ
   .)183ص ،2000 التوفیق،("ات عدیدة منذ انقطاع المطرالاستسقاء مرّ 

 صلاحھ وورعھ،بكراماتھ والذي عُرِفَ ) موسى يأب( یكلفَّ  وبعد أن خاب مسعاھم، اقترح أحد حاشیة الحاكم علیھ أن
وافق مُكرھاً على أداء ھذه ) أبي موسى(وتھدیده لـــ ،، ولكن مع إصرار الأخیرالأمر طلب الحاكم في بدایة رفضَ الأخیر  غیر أنّ 
  :، یقول السّاردالصّلاة

ى ساء، وفي فضاء المصلّ جال والنّ غفیر متدافع من الرّ  ومن ورائھ جمّ ...رقيّ خرج أبو موسى وجاراتھ من الباب الشّ " 
ع والنّ  ھ یطوف دن من بعده ویطفن من خلفھ وكأنّ ساء یردّ خلع أبو موسى عمامتھ الخضراء وكشف عن رأس أشعث وبدأ یتضرَّ

  . )187ص ،2000 التوفیق،("بقطب وسط المصلىّ
ً نت حكایة وتاریخة تضمّ تراثیّ  ثیماتلقیمة تأسَّسَ على االمسار الحكائي الذّي بناه الكاتب في تصویره لھذا الملاحظ أن   ا

ة صیّ إضافة إلى المفارقة النّ  ،)206-205ص ،1997ابن الزیات، (لابن الزیات) فف إلى رجال التصوّ التشوّ (اً، نحو كتاب فوتصوّ 
یت لإقامة صلاة الاستسقاء دون أن یدعو غیرھنَّ لأداء ھذه الصّلاة، بینما ھ في فندق الزّ على جارات اعتمدَ ) أبو موسى(للواقع، فــ

ساء دون ا أبو موسى فقد خصَّ النّ ى البھائم یخرجون لأداء الصّلاة، أمّ ساء وحتّ جال والنّ قالید تقوم على أن الرّ رع والأعراف والتّ الشّ 
  .تھمیشھاالمجتمع رغم محاولة رغبة منھ في إظھار أھمیة المرأة في  جال،الرّ 

  خاتمة
یصل  ذكره من حدیث مطوّل عن مرجعیة القیم المتضمّنة النصوص الروائیة العربیةّ المعاصرة، دَّمبناء على ما تق 

  : الباحث إلى عدةّ نتائج، منھا
  ّالمتعددة؛ لعدةّ أسباب ات نة نصّھ الرّوائيّ على المرجعیّ الحاذق ھو من یستند في طرحھ للقیم المتضمّ  وائيّ الرّ  أن

عبر  وائيّ ة للنص الرّ نائیّ تؤدي وظیفة بو، شیجة مھمّة، تربط الرّوایة بالمجتمع الذي تقُدمّ لھوأن المرجعیات  :منھا
 .وتعدُّ جذوراً فكریةّ لموضوع الرّوایةضبط نسقھ، 

  ل لدیھم نصّ جدیدٌ كّ تشالمتعددّة؛ لیة بالمرجعیات وائیّ الرّ  دمج بعض الروائیین قیمھم التي طرحوھا في نصوصھم
 .واحدٌ متكاملٌ 

  ّمة لأحداث روائی   .الزّوایة في العمل الرّوائيّ ة، نتجَ عنھا عدةّ قیم، كانت حجر اتخّذوا من المرجعیةّ الإسلامیة بنُیةًَ متمِّ
  ّوالحدیث النبويّ والشّریعة الإسلامیةّ والتراث  المتمثلّة بالقرآن الكریم- ةسلامیّ ة الإالمرجعیّ  وائیینوظّفَ بعض الر

، وذلك عبر طرح قیمھم التي قدموھا بین طیات فروع المرجعیةّ الإسلامیةّ، الفكريّ  مترسیخ منظورھل - الصوفيّ 
صة ة أو حدیث نبويّ أو حكم فقھيّ، أو عبر قموا لھا بآیة قرآنیّ بعد أن قدّ  بشكل واضح وجليّ  إلى عرضھاتارة لجوء ف

ت، فعلى سبیل المثال، االمرجعیّ  هلھذ تارة أخرى إلى المواربة من خلال تضمین القیملجؤوا ، والتراث الصوفيّ من 
إلیاس خوري، وأحمد التوفیق بتقدیم بعض قیمھما عبر صھر كلمات من القرآن الكریم في نصّھما قام كل من 

لجأ علي  الاتكاء على حكایة من التراث الصوفي، و، أمّا الكاتب محمود الجاسم، فإنھّ قدم بعض قیمھ عبر الرّوائيّ 
 .مثل التعایش الدیني، والزواج، والمحبة ،قیمعدةّ المقري إلى أحكام الشرع الإسلامي للتأكید على 
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  ِھا بینّت للقارئ سعة اطلاع الكاتب، ة لغة وأسلوباً، كما أنّ وائیّ اء النصوص الرّ الإسلامیةّ في إثر المرجعیةّ أسھمت
 .یمتمتعّ بھ الذي التراكم المعرفيّ وحجم 

  ّة المعاصرة بشكل وایة العربیّ یرى الباحث بأنھ ثمّة حاجة ماسة لتناول موضوع مرجعیات القیم المطروحة في الر
 الشرقيّ  وایات التي بنت قیمھا بناء على مرجعیات تتوافق مع المجتمع العربيّ أوسع، وتسلیط الضوء على الرّ 

في نصوص  لھ المحافظ؛ كونھا تعبرّ عن شخصیةّ الأمة والفرد الذي تخاطبھ، وتبعده عن التغریب الذي یتعرّض
 .رد أشكالھا تنبع من الغرب المتحضّ ر لھ أن القیم على تعدّ تحاول أن تصوّ  ،ةروائیّ 
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